
1 
 

 الظواھر الصرفیة لدى الشیخ أبي بكر محمود جومي في كتابھ رد الأذھان إلى معاني القرآن 

 

 :إعداد

 الدكتور بلو محمد

 

 قسم اللغة العربیة، كلیة العلوم الإنسانیة، الجامعة الفیدرالیة، غسو، نیجیریا

Email: bellomuhammad@fugusau.edu.ng 

 

 :ملخص البحث

 المتواضع یھدف إلى معالجة قضیة صرفیة قرآنیة صِرْفة، وھي ظاھرة أطرق أو أشار إلیھاوھذا البحث 

مع التركیز على دراستھا  ;quot&رد الأذھان إلى معاني القرآن;quot& أبوبكر محمود جومي في تفسیره
 واطرادھا في 

رد ;quot& آي الذكر الحكیم والتعرف على الأسرار والأغراض من ھذه الظاھرة. فمن المعروف أن تفسیر
 الأذھان

لأبي بكر محمود جومي من أبرز كتب التفسیر في منطقة نیجیریا، ولعل سبب  ;quot&إلى معاني القرآن
 ذلك

 غوصھ العمیق في المباحث الدینیة واللغویة، واستخراجھ الدرر النفیسة التي تحملھا الآیات القرآنیة وما

 جاءت بھ من دقائق صرفیة ولطائف لغویة. ومن المعروف أن الجانب الصرفي من أرفع المنازل عند 

 المفسرین قدیما وحدیثا، فقد وضع عبد الله بن عباس رضي الله عنھ الحجر الأساسي لھذا الجانب، ثم طور 

 العلماء ھذا العمل في العصور المتلاحقة. فكان أبوبكر محمود جومي امتدادا لأصحاب ھذا الجانب في 

ممن استخلصوا دقائق معارفھ وكشفوا عن جوانب  ;quot&رد الأذھان إلى معاني القرآن;quot& تفسیره
 صرفیة لغویة 

 للقرآن الكریم, وقد اعتنى في تفسیره باللغة عنایة ظاھرة وذلك من صرفھا ونحوھا وبلاغتھا ودلالتھا 

 وأدبھا, واھتم بالمفردة القرآنیة من جمیع زوایاھا الصرفیة والنحویة والبلاغیة والدلالیة وكل ذلك في خدمة 

 تفسیر القرآن الكریم. ولذلك یوصي الباحث أن ھذا التفسبر صالح للبحث في الجانب الصرفي خاصة، وفي 

 .جمیع زوایا اللغة الغربیة
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Abstract: 

This research aims to address The issue of purely Qur’anic morphology, which is 
aphenomenon mentioned or referred to by Shekh Abubakar Mahmud Gummi in 
hisinterpretation of the glorious Quran (Raddul azhan ila maani al-Quran): 
“Returning 

Minds to the Meanings of the Qur’an” with a focus on its study and its regularity 
in 

the verses of the Holy Quran and identifying the secrets and purposes of this 

phenomenon. It is well known that the interpretation of “Raddul azhan ila maani 

al-Quran” by Shekh Abubakr Mahmud Gummi is one of the most prominent books 

of interpretation in Nigerian and African region at large, and perhaps the reason 
for 

this is his deep dive into religious and linguistic investigations, and his extraction 

of the precious pearls that the Qur’anic verses bear and what they brought of 

morphological subtleties and linguistic subtleties. It is well known that the 

morphological aspect is one of the highest ranks among the commentators, both 

ancient and modern. Abdullah bin Abbas, may God be pleased with him, laid the 

cornerstone of this aspect, then scholars developed this work in successive ages. 

Shekh Abubakr Mahmud Gummi was an extension of those who extracted the 

subtleties of his knowledge and revealed the morphological aspects of the Holy 

Qur&#39;an. Morphological, grammatical, rhetorical and semantic, and all of this 
is in 

the service of the interpretation of the Noble Qur’an. Therefore, the researcher 

recommends that this interpretation is suitable for research in the morphological 

aspect in particular, and in all aspects of the Arabic language. 
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 .بسم الله الرحمن الرحیم

 :المقدمة

 الحمد مصرف اللیالي والأیام, وجعل تصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والأرض من

 آیاتھ العظمى, والصلاة والسلام على من صرف أمتھ بآیات ربھ من الظلمات إلى النور, وتم التصریفھ 

 :بموافقة ربھ وكفى با� شھیدا. وبعد

 سیبدي من ھذه المقالة المتواضعة ما قام بھ علماؤنا النیجیریون من محاولات قیمة حیث نوروا 

 الطریق, ووضحوا الغوامض, وصنفوا وألفوا الكتب في شتى المجال والفنون العلمیة, غیر أن ھذه المحاولة 

 كانت تضل عن سبیلھا, لعدم الاھتمام بھا لدى الباحث النیجیري, أو لعدم مراعاة قیمتھا اللغویة والفنیة لدى 

 العلیا, لذلك فالواجب أن یعرف الباحث أن في دولتھ تراثا ضخما, یحتاج إلى منالحكومة والمعاھد العلمیة 

 .ینفض غباره لیستفید المواطن وغیره في أقاصي الأرض وأدانیھا 

 الظواھر الصرفیة لدى أبي بكر محمود جومي في ;quot& وھذه المقالة المتواضعة تحمل في طیاتھا دراسة

وسیكتفي الباحث بإشارة إلى الأماكن التي طرق أو أشار   ,;quot&القرآنتفسیره رد الأذھان إلى معاني 
 إلیھا

 .المؤلف في القضایا الصرفیة ویحللھا تحلیلا صرفیا 

 

 :وتشتمل المقالة على النقاط التالیة

 .المقدمة .1

 .معاني علم الصرف من حیث اللغة والإصطلاح .2

 .منزلة الدراسة الصرفیة في كتب التفسیر .3

 .غایة علم الصرف في كتب التفسیر .4

 .نبذة تاریخیة عن المؤلف .5

 .نبذة عن الكتاب .6

 .صور من النماذج للظواھر الصرفیة لدى المؤلف .7

 .المھوامش والمراجع .8
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 .معاني علم الصرف من حیث اللغة والإصطلاح

 لقد كان ھم علماء اللغة العربیة الأول ھو دراسة اللغة من جمیع جوانبھا حتى یتسنى لھم فھم النص

 القرآني وتجنبا للتحریف واللحن الذي ظھر على ألسنة المتكلمین بھذه اللغة, وقد كان سبیلھم الوحید لتجنب 

 ذلك تسخیر جھودھم المعتبرة لوضع ضوابط وقواعد تحفظ ألسنة الناطقین بھا من الخطإ, ومن ذلك علم 

 الصرف الذي باستطاعتھ أن یدرس جمیع أسرار اللغة من نحوھا وبلاغتھا ودلالتھا ومعاجمھا وأسلوبھا لأن

 جمیع ھذه الجوانب مفتقرة إلى صفاءة الألفاظ وجودتھا, ولا یتم ذلك إلا بمعرفة أصول الكلمات واشتقاقھا

 من مجرد ومزید ومن معرفة المشتق من الجامد ومن معرفة الإعلال والإبدال، والغایة في جمیع ذلك تقنین

 .اللغة العربیة

 :معنى الصرف عند اللغویین

 وقد شاع في استعمالات اللغویین بمصطلحین، وكثیرا ما اعتبر نفس المصطلح انطلاقا من غایتھما 

 .;quot&التصریف والصرف ;quot& التي انحصرت في دراسة بنیة الكلمة، وھما 

 والتوجیھ والتبیین، والتصریفوالتصریف في المعاجم اللغویة دال على التغیر والتحویل والتدبیر 

 فیكون مصدره ;quot&فعََّلَ ;quot& بناء على القاعدة الصرفیة من فعل ثلاثي مزید بحرف على وزن
&quot;التَّفْعِیل&quot; وعلى ھذا 

ف;quot& مصدر للفعل ;quot&التصریف;quot& فإن كلمة بتضعیف الراء التي بمثابة  ;quot&صَرَّ
ف الأمرُ ;quot& عین الكلمة, فیقال  صرَّ

 . 1أي دبَّره ووجھھ  ;quot&تصریفا 

 :في أربع عشرة آیة, ومنھا قولھ تعالى ;quot&التصریف ;quot& وقد وردت في القرآن الكریم كلمة

&quot;... 2وتصریف الریاح آیاتٌ لقوم یعقلون &quot; 

والتحویل، وعلى ھذا یطلق على رد الشيء  ، فإنھا في اللغة تفید التغییر ;quot&صرف ;quot& وأما كلمة
 عن 

 وجھھ، ومن معانیھ أن تصرف إنسانا عن وجھ یریده إلى مصرف غیر ذلك، ویطلق كذلك عل فضل الدرھم 

 على الدرھم والدینار عن الدینار، لأن كل واحد منھما یصُرف عن قیمة صاحبھ, ویفید كذلك معنى التقلب 

 .;quot& 4صرف الله قلوبھم بأنھم قوم لا یفقھون ;quot& :، وفي التنزیل قولھ تعالى 3والحیلة 

ف;quot& ویفھم الباحث أن المصطلحین مختلفین من حیث اشتقاقھما، فالأول، مصدر لفعل  ، ;quot&صَرَّ
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 وأنھما متقاربان من حیث الدلالة، وأن لفظة ;quot&ضرف;quot& والثاني، مصدر لفعل
&quot;صرف&quot;  دارت حول معاني 

 .التغییر والإبعاد والتحویل، وھي معاني الغایة لمعاني التدبیر والتوجیھ

 .معنى التصریف في الإصطلاح

 

، لأنھ  ;quot&التصریف ;quot& وأما من الناحیة الإصطلاحیة فإن القدامى كانوا متشبثین أكثر بمصطلح
 أكثر

 إفادة وأداء لمعنى التغییر، وأوفر تلاؤما مع ماھیتھ المختصة، وخیر مثال على ذلك مؤلفاتھم التي تحمل في 

للمازني،   ;quot&كتاب التصریفـ والمصنف في التصریف;quot& :معظمھا اسم ھذا المصطلح، نحو
 التكملة في ;quot&و

لابن  ;quot&كتاب إیجاز التعریف في علم التصریف ;quot&لأبي علي الفارسي، و ;quot&التصریف
 التصریف ;quot&مالك، و

الشافیة في علم ;quot&لأبي عثمان بن جني، وھو شرح لكتاب المصنف للمازني، و ;quot&الملوكي
 لحسن ;quot&التصریف

 .;quot&التصریف;quot& أحمد، وكذلك السیوطي في القرن التاسع عشر لم ترد عنھ إلا كلمة

نزھة ;quot& فلم تكن متداولة بینھم كثیرا، ولعل أقدم مؤلف في ھذا ھو ;quot&صرف ;quot& وأما كلمة
 الطرف في 

 للمیداني، ولذلك كانت المصنفات في العصر الحدیث تتخذ ;quot&علم الصرف 
&quot;التصریف&quot; عنوانا لھا في بعض 

شذ العرف في  ;quot& أحیانا أخرى، ومثال ذلك كتاب ;quot&الصرف ;quot& الأحیان وتحمل عنوان
 لأحمد  ;quot&فن الصرف

تصریف الأسماء ;quot&لعبده الراجحي، و ;quot&الصرفي التطبیق ;quot&الحملاوي، و 
 حصن ;quot&لفخر الدین قباوة، و ;quot&والأفعال

ظواھر تصریف ;quot&للعلامة السوداني، الأستاذ عبد الله بن فودي، و ;quot&الرصین في علم الصرف 
 الأفعال في 

 .للدكتور غمبو حسن ;quot&القراءات السبع الشھیرة

وذلك لیكون  ;quot&التصریف  ;quot& الباحث أن العلماء القدامى یمیلون إلى استخدام مصطلحویفھم 
 علما 
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 خاصا بدراسة بنیة الكلمة، وأما المحدثون فیندجمون ویختلفون بین المصطلحین بغض النظر عن اختلاف

 .الدلالة، وغرضھم في ذلك الإشارة إلى شرف علم الصرف أو التصریف، لأن كثرة الاسم یدل على شرفھ

 وأما تعریفھ من الناحیة الإصطلاحیة فقد عرفھ الصرفیون قدیما وحدیثا, ومن ذلك تعریف سیبویھ

وھذا باب ما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال غیر المعتلة وما قیس من المعتل ;quot& :إذیقول
 الذي لا

 5یتكلمون بھ, ولم یجئ في كلامھم إلا نظیره من غیر بابھ وھو الذي یسمیھ النحویون التصریف والفعل 
&quot;. 

فاشتق   ;quot&التصریف والفعل;quot& وقد اعتبر السیرافي الكلمتین الأخیرتین من نص سیبویھ وھما 
 تعریفھ 

فھو تغییر الكلمة بالحركات والزیادة والقلب للحروف التي رسمنا جوازھا حتى تكون ;quot& :منھما, فقال 
 على

 . 6مثال كلمة أخرى 

 التصریف أن تأتي إلى الكلمة الواحدة فتصرفھا على وجوه شتى نحو;quot& :وقد عرفھ ابن جني بقولھ 

 ونحو ;quot&ضَرْبب;quot& على وزن ;quot&جعفر;quot& ضرب فتبنى في منھ مثل
&quot;دِرْھم&quot; على وزن &quot;ضِرْبب&quot; ونحو &quot;ظَرُف&quot; 

 . quot; 7&ضَرُب ;quot& على وزن

 ولم یقف ابن جني في ھذا التعریف عن الصورة الكاملة لتعریف علم الصرف, إذ لا ینحصر معناه

 في الإتیان بمفردات على صیغة مفردات أخرى, بل یتعدى مفھومھ إلى غیر ذلك, ولذلك حاول ابن جني

ھو أن تاتي إلى   ;quot& :قائلا ;quot&التصریف الملوكي;quot& حتى أكده في تفریفھ الثاني في كتابھ
 ,الحروف الأصول

ف فیھا بزیادة حرف أو تحریف بضرب من ضروب التغییر, نحو في   ;quot&ضَرب;quot& :فتصرِّ
 ;quot&یضرب;quot&الماضي و

في اسم المفعول   ;quot&مضروب;quot&و ;quot&ضارب ;quot& في المضارع, وفي اسم الفاعل
 وعلى ھذا ;quot&ضربا ;quot& والمصدر

 فیكون معنى التصریف في اللغة العربیة ھو التلعَُّب بالحروف الأصول لما یراد فیھا من المعاني المفادة منھا

 . 8وغیر ذلك 

 ,وقد عرفھ ابن ھشام بالغرض اللفظي للتصریف بأنھ تغییر في بنیة الكلمة لغرض معنوي أو لفظي
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 في المفرد, وفي التثنیة ;quot&زید;quot&: فالأول كتغییر المفرد إلى التثنیة والجمع, نحو
&quot;زیدان&quot;,  وفي الجمع 

&quot;زیدون&quot; والثاني كالصحة والإعلال نحو تغییر &quot;قول وغزو&quot; إلى &quot; 
 قال وغزا وتسمى تلك الأحكام علم 

 ;quot& 9التصریف 

 

 ھو علم بأصول یعرف;quot& :التعریفات السابقة وعرفھ ابن حاجب, ولعل تعریفھ أشمل وأدق وأروع من 

 ;quot& 10بھا أحوال أبنیة الكلمة التي لیست بإعراب 

 ویفھم الباحث أن ھذا التعریف علمي, والذي یتمثل في مجموعة القواعد العامة التي تعرف بھا 

 أحوال أبنیة الكلمة بما فیھا من الأحوال العارضة من إعلال وإبدال وإدغام وقلب وحذف, وأما تعریف ابن

 ھشام عملي حیث أنھ یشمل الجانب التطبیقي, ویكون بتحویل الأصل الواحد إلى أبنیة مختلفة ذات دلالات

 .متنوعة

 .الدراسة الصرفیة في كتب التفسیر

 إن دارسة القرآن دراسة صرفیة لم یكن لھا حظ ذو بال في كتب المتقدمین من علماء اللغة العربیة ، 

 بل إنھ لا تكاد تجد عالما من المتقدمین قد أفرد مصنفا خاصاً لدارسة ألفاظ القرآن دارسة صرفیة ، مع أن

 القرآن الكریم یزخر بأبنیة صرفیة متنوعة الأصناف وھي غایة في الدقة والإتقان, ولما كان الأمر كذلك ،

 فیھا من مسائل  كان لا بد من البحث عن تلكم المؤلفات التي اعتنت بمفردات القرآن صرفیا ، لاستنطاق ما 

رد الأذھان إلى معاني ;quot& صرفیة تحتوي على نماذج مثلى من ألفاظ القرآن، ومن تلك المؤلفات كتاب
 ;quot&القرآن

 .لأبي بكر محمود جومي, وحقا كان ھذا المؤلف معتنیا بالقرآن صرفا ونحوا وبلاغة

 إن مصنفات التفسیر ذات صلة مباشرة بالقرآن العظیم ، وعلى الرغم من تنوع مناھجھا ، إلا أنھا

 في غالبھا قد اعتنت باللغة العربیة وعلومھا ، للارتباط الوثیق بین القرآن واللغة العربیة. ولم تكن ھذه 

 التفاسیر كلھا تسیر على خط واحد في عرض المواد اللغویة ، فقد تفاوتت من حیث الدقة والتفصیل 

 . ذلك ، ومنھا المنبسط ، ومنھا المتوسط بین ذلك سبیلاوالاستیعاب ، فمنھا المقتصد في 

 رد الأذھان إلى ;quot& ومن ھنا بدأت الفكرة للباحث في دارسة ألفاظ القرآن صرفیا من خلال كتاب

 ، غیر أنھ كان من الصعب احتواء عامة ما فیھ من مسائل صرفیة ، لأن ذلك جھد لا ;quot&معاني القرآن
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 یستطیعھ طالب في الدكتوراه, فقد جمع الكتاب بین دفتیھ مسائل صرفیة جمة ، تشد الانتباه إلیھا ، لما فیھا

 من اھتمام مستفیض ومتقن بقضایا الصرف ، وما یتبع ذلك من مباحث وتحقیقات تشكل مادة ثریة تستحق

 .البحث والدراسة, والحق أن مثل ھذا التفسیر، لم یكن لیغفل عنھ الباحثون

 .غایة علم الصرف في كتب التفسیر

 فإن علم الصرف یكشف عن الطرق التي تنمي اللغة العربیة قدیمھا وحدیثھا, وتزودھا بالمباني التي 

 تندرج تحتھا ما لا حصر لھ من الكلمات, فإن علم الصرف علم وظیفي یزود الناطقین باللغة برصید ھائل 

 .من المفردات, كما أنھ یكشف عن بعض من جوانب الإبداع في اللغة العربیة

 فالعنایة بالمعنى في القرآن الكریم ھي الغایة الأولى من التعبیر وھي المقصودة أصالة, وخیر مثال

 في ذلك مسألة الخلط بین المعاني المتغایرة في ثنایا الحدث الكلامي, وفد عمرو بن عبید المعتزلي على أبي 

أیخُْلِفُ الله وعده؟ قال أبو عمرو: لا. قال عمرو: أفرأیت  یا أبا عمرو ;quot& :عمرو بن العلاء, سائلا إیاه
 من

 وعده الله على عمل عقابا, أیخلف الله وعده؟ قال أبو عمرو: من العجمة أتیت أبا عثمان یعني عمرو, إن 

 .;quot& 11الوعد غیر الوعید 

 وعلى ضوء ما سبق, یفھم الباحث أن معرفة الفرق بین أوزان اللغة العربیة من فعلھا وإسمھا من

 حیث التجرد والزیادة لا یمكن بالدقة والجمال والتغیر والتجدد إلا بعلم الصرف, وذلك لأن المعنى الصرفي 

س القارئ زیادة دلالیة نابعة من المبالغة, وبھ یستطیع الباحث أن یكشف عن أثر   تزید للقرئ أنُسًُا وبھ یلُمَِّ

 الصیغة الصرفیة من الوجھة المعنویة كفیلا ببیان مِصداقیة المقولة, لأن الدلالات الألفاظ مختلفة ولا بد أن 

 

 تكون الصیغ الصرفیة مختلفة, وذلك لیكون كل عدول عن صیغة إلى ثانیة مصحوب بعدول عن دلالة إلى 

 .أخرى

رد الأذھان إلى معاني  ;quot& أشار أبوبكر محمود جومي إلى القضایا الصرفیة في تفسیره
 لیبین ;quot&القرآن

 العلاقة بین المباني الصرفیة ومعانیھا في القرآن الكریم مُظھرا أثناء ذلك أھمیة علم التصریف حیث أنھ 

 یشرح المفردات المولَّدة التي تكثر من المخزون اللغوي العربي, كما أنھ یوضح القاعدة الصرفیة مع الإشارة 

 إلى روعة التعبیر القرآني لإیجاد التناسب التام بین الصیغ الصرفیة ومعانیھا التي تدل علیھا, ودار نحو ما 

 قالت العرب, إن كلَّ اختلاف في المبنى دال على اختلاف في المعنى, ومن ھنا تكمن أھمیة استعمال 

08



9 
 

 .الأوزان الصرفیة تقویة للمذھب الدلالي وتوجیھا للقراءة القرآنیة

 :نبذة تاریخیة عن المؤلِّف

 ھـ في بلدة جومي بولایة سكوتو في نیجیریا سابقا، 1341ولد الشیخ أبو بكر محمود جومي عام 

 درس القرآن الكریم على ید أبیھ، ثم التحق بالمدارس النظامیة وتخرج في كلیة الشریعة، ثم واصل تعلیمھ 

 في السودان حیث حصل على دبلوم عال في اللغة العربیة، وبعد عودتھ إلى نیجیریا أرسلتھ الحكومةُ 

 الفیدرالیة النیجیریة كمسئول عن بعثة الحج إلى السعودیة، ثم تدرج في المناصب حیث عین مساعدًا لرئیس 

 القضاء الأعلى في محكمة الاستئناف الشرعیة العلیا، ثم أصبح رئیس القضاء في الإقلیم الشمالي من البلاد،

 . 12ھـ وعین مفتي البلاد الأكبر للناحیة 1396وفي عام 

 م) وشاركھ في إنشاء جماعة 1966كان الشیخ أبو بكر المستشار والساعد الأیمن للحاج أحمدو بللو (ت 

 نصر الإسلام, التي قام من خلالھا بجھود كبیرة في الدعوة الإسلامیة ومحاربة البدع والخرافات، ثم أسس 

حتى أصبح الشیخ أبو بكر جومي زعیم الحركة   ;quot&جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة;quot& بعد ذلك
 الإصلاحیة 

 عضوًا في المجلس الأعلى  -رحمھ الله- المناھضة للصوفیة في غرب إفریقیا في القرن العشرین، وكان 

 العالمي لشؤون المساجد، والمجمع الفقھي بمكة، ومجمع البحوث الإسلامیة في القاھرة، والمجلس الأعلى 

 الإسلامي بمكة، وجماعة أحمدو بللو، للجامعة الإسلامیة في القاھرة، وھو عضو مؤسس لرابطة العالم 

 . 13ومجلس كبار العلماء في نیجیریا، أما آخر منصب تولاه فھو رئاستھ لمجلس مركز التعلیم في بلاده 

 .نبذة عن الكتاب

 لایخفى على القرئ الكریم دور ومنزلة ھذا الكتاب في نھضة الأمة الإسلامیة, والحفاظ على النتائج

 .العلمیة العربیة الإسلامیة, كما أنھ شامل لجمیع مجالات الحیاة البشریة وذلك دینیة وثقافیة وأدبیة واجتماعیة

 وأن ھذا التفسیر ملیئ بالطائف التفسیریة من حیث الصرف والنحو واللغة ومن حیث الغرابة 

 المعنویة, ویتسم ھذا التفسیر بالإتقان, وروعي فیھ ممیزات الأسلوب القرآني والقواعد العربیة, فلم یكن

 مجرد ترجمة حرفیة, ولم یخرج بالتطویل في شرح المعاني, كما استعان مؤلفھ فیھ ممن یجیدون ویتقنون 

 .اللغة العربیة

 وقد طبع ھذ التفسیر ما یزید على خمس طبعات, فالطبعة التي بین یدي الباحث ھي الطبعة 

 ,الخامسة, والتفسیر جاء في مجلد واحد, ویحتوي جزأین, الأول من سورة الفاتحة إلى سورة الكھف
&quot; من 
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من صفحة  ;quot& ,والجزأ الثاني من سورة مریم إلى سورة الناس ;quot&395إلى صفحة  1صفحة 
 إلى صفحة  396

827&quot;. 

 ویفھم الباحث أن ھذا الكتاب مصدر مھم لتنمیة اللغة العربیة من صرفھا ونحوھا وبلاغتھا, وعلى

 .ھذا الكتاب ینمي شخصیة القارئ اللغوي 

 .صور من النماذج للظواھر الصرفیة لدى المؤلف

 ;quot&مالك یوم الدین;quot& :قولھ تعالى

بحذف الألف لیدل على دوام   ;quot&ملِك ;quot& ومن ذلك قرئ ;quot&مالك ;quot& :قال القاضي 
 الصفة لھ وحده في ذلك

 . 14الیوم 

حذف عنھ ألف فاعل في قراءة للدلالة   ;quot&مالك;quot& من ;quot&ملك;quot& ویرید القاضي أن
 .على المبالغة

 ;quot&الملِك ;quot& من ملكَھ یملِكھ مَلكًا, من باب ضربھ یضربھ ضربا, و ;quot&ملك;quot& و
 ,بكسر المیم اسم منھ

 . 15نحو كافر كُفار وضارب ضُراب  ;quot&مُلاكٌّ ;quot& والجمع ;quot&مالِك;quot& والفاعل

على وزن فاعل بكسر عین الفعل، وھي قراءة عاصم والكسائي وخلف، وھي  ;quot&مَالِكِ ;quot& :وقیل
 قراءة 

 العشرة إلا طلحة ، والزبیر ، وقراءة كثیر من الصحابة منھم أبُي ، وابن مسعود ، ومعاذ ، وابن عباس ، 

بكسر عین   ;quot&فعِل;quot& على وزن ;quot&ملِك;quot& والتابعین منھم : قتادة والأعمش. وقرأ
 الفعل باقي السبعة، وزید، وأبو

 . 16الدرداء، وابن عمر، وكثیر من الصحابة والتابعین 

 :ویقول الشاطبي, رحمھ الله

رَاطَ لِ قنُْبلاُ  ینِ رَاوِیھِ ناَصَِرٌ * وَعَنْدَ سِرَاطِ وَالسِّ  . 17وَمَالِكِ یوَْمِ الدِّ

 بإثبات الألف وقرأ باقي القراء السبعة  ;quot&مالك;quot& معنى البیت: قرأ عاصم والكسائى
&quot; ملك&quot; بغیر ألف, 

 ولا یجوز للقرئ إن كان یقرأ لغیر عاصم والكسائى أن یضیف ألف لأن ذلك یؤدي إلى غلط المعنى أو 

 زیادة الحرف, وعلى ھذا اصطلح العلماء إلى أنھ لایجوز للمصلي فى الصلاة إذا بدأ بقراءة أن یعدل إلى
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 .غیرھا, بل یصلى الصلاة كاملھ بقراءة واحدة

من الاسماء, ویكون اسم جنس غیر صفة، وھو   ;quot&فعِل;quot& على وزن ;quot&ملِك;quot& و
 على قسمین, مفرد،

وإما یأتي صفة، ویكون على مبالغة فاعل  ;quot&غرِف;quot& وجمع, نحو  ,;quot&صرِدٌ ;quot&نحو
 غیر مختصة بالنداء، نحو 

&quot; ملِك&quot; في مبالغة &quot;مالِك&quot;,وعلى مبالغة فاعل مختصة بالنداء، نحو یا فسق 

فى كل فعل على  ;quot&فاعِل;quot& وھو مقیس من الثلاثى على وزن ;quot&مالك;quot& :قیل
 متعدیاً كان أو ;quot&فعَلََ ;quot& وزن

وإن كان الفعل على  ,;quot&ذھب فھو ذاھِب;quot&و ;quot&ضَرب فھو ضارِب ;quot& لازماً, نحو
 بكسر العین وإن ;quot&فعَِل;quot& وزن

ركب فھو ;quot& نحو ;quot&فاعل;quot& كان متعدیاً فقیاسھ أیضاً أن یأتى اسم الفاعل على
 وإن كان لازماً فلا یقال  ,;quot&راكِب

 .;quot&أمِن فھو آمن;quot& إلا سماعاً, نحو ;quot&فاعل;quot& فى اسم الفاعل منھ

أن ھما لغتین بمعنى واحد  ;quot&مالك وملك;quot& ویفھم الباحث الفرق بین
 و ;quot&فارھین;quot& و ;quot&فرھین;quot&مثل

&quot;حذرین&quot; و &quot;حاذرین&quot;, وقیل: فإن &quot;ملِك&quot; مأخوذ من 
&quot; ِالمُلْك&quot; بالضمِ, و&quot;مالِك&quot; مأخوذ من &quot;المِلك&quot; 

 .;quot&بالكسر

 ;quot& 18وأن المساجد � فلا تدعو مع الله أحدا ;quot& :قال الله تعالى

أي أوحى إلى أن المساجد أي مواضع  ;quot&وأن المساجد �;quot& :قال القاضي أبوبكر محمود جومي
 الصلاة 

 . 19جمع مسجد بالفتح مرادا بھ الأعضاء الواردة في الحدیث, الجبھة والأنف والركبتان والیدان والقدمان 

 ;quot&سَجَدَ ;quot&من سجد یسجد سجودًا, وھو التطامن وكلّ شيء ذلّ, و ;quot&المساجد;quot& و
 بمعنى انتصب في لغة 

أي   ;quot&سجد الرجل;quot&أي خفض رأسھ عند ركوبھ، و ;quot&سَجَدَ البعیر;quot&طيء, و
 . 20وضع جبھتھ بالأرض 
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 ;quot&الْمَسْجِدُ ;quot&� تعالى في الشرع عبارة عن ھیئة مخصوصةٍ، و ;quot&السُّجُودُ ;quot&و
 ;quot&المَسْجِدُ ;quot&بیت الصلاة و 

 ، ;quot&مَسَاجِدُ ;quot& أیضا موضع السجود من بدن الإنسان والجمع

 

وھو صیغة اسم المكان عند  ;quot&مسجَد;quot& جمع ;quot&المساجد;quot& وأشار القاضي إلى أن
 الصرفیین لیدل

 على مواضع الصلاة, كما أشار إلى صیغة اسم الآلة لیدل على أعضاء السجود, واختار القاضي أن المساجد 

 .جمع لاسم الآلة

جمع مسجد والمسجد لغة اسم مكان من سجد یسجد على وزن مفعل  : ;quot&المساجد;quot&:وقیل
 كمجلس على 

 غیر القیاس مكان الجلوس وھو لغة یصدق على كل مكان صالح للسجود, ومن السنة, قولھ صلى الله علیھ 

 ;quot&وجعلت لي الأرض مسجدا وطھورا;quot& وسلم

جلسَ ;quot& على وزن ;quot&فعَل یفعِل;quot& والمسجِد بالكسر موضع السجود, وھو من
 ,فالموضع بالكسر ;quot&یجلِس

 نحو ;quot&فعلَ یفعلُ ;quot& والمصدر بالفتح فرقا بین المصدر والاسم, وما كان على وزن
&quot;سجَد یسجُد&quot; َفالمفعل&quot;  منھ 

 . 21بالفتح مصدرا كان أو اسما إلا ما شذ قیاسا 

وقد فرق بین  ;quot&مفعلَ ومفعِل;quot& والقیاس في اسمي الزمان والمكان أن تكون على صیغتي
 معناھا بالفتح 

 ومعناھا بالكسر, وفي حالة الكسر یطلق على الاسم الجامد, وأما الفتح فیدل على مكان الفعل, فالمسجد 

 . 22بالكسر ھو المبنى ولو لم یسجد فیھ, والفتح مكان السجود من الأرض ولو لم یكن مبنیا 

 قال سیبویھ: وأما المَسجِد فقد جعلوه اسما للبیت، ولم یأت على فعَلَ یفعلُ, كما یقال في المدق, وأنھ

 ;quot& مِفْعلَ ;quot& لیس على الفعل، ولو كان على الفعل لقیل مدق لأنھ آلة والآلات تجيء على
 كمخرز ومكنس 

 . 23ومكسح 

 ;quot& 24فخَُذْ أرَْبعَةًَ مِنَ الطَّیْرِ فصَُرْھُنَّ إلِیَْك... .. ;quot& :قال الله تعالى

 . 25بضم الصاد وقرئ بكسرھا, أي أملھن أو وقطعھن  ;quot&فصرھن;quot& :قال القاضي 
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بكسر ضم, وقرأ غیره بضمھا, وقراءة حمزة ھي أولى من  ;quot&فصَُرھن إلیك;quot& وقرأ حمزة
 ,غیره

 :وعلى ذلك یقول الشاطبي

لا   . 26وبالوصل قال اعلم مع الجزم شافع * فصَُرْھُنَّ ضم الصاد بالكسر فصُِّ

ویعلل كل قراءة للمعنى الذي أراده حسب   ;quot&فصرھن;quot& وذكر القاضي القراءة الواردة في لفظة
 توجیھ 

 بضم الصاد أراد معنى أي قطعھن, ومن كسر الصاد ;quot&فصُرھن;quot& تلك القراءة, فمن قرأ
&quot;فصِرھن&quot; أراد معنى 

 . 27أي أملھن, وذلك لأن صِرتھ وصُرتھ لغتان نقیدان معنى, أي أملتھ وقطعتھ 

ه إذا جمعھ, وفصرھن من التصریة, والتصریة أیضا جمع,  ;quot&فصرھن;quot& وقولھ ه یصرُّ من صرَّ
 و

&quot; َّفصَُرْھُن&quot; ھْھن, وقیل  ,وھي قراءة عليَ وابن عباس وأكَثر الناس, ومعناه وَجِّ
&quot; َّصُرْھُن&quot;  َّھْھُن  ,بمعنى وجِّ

, ومن قرأَ  بالكسر بمعنى صُرْھن یقال صَارَهُ   ;quot&فصَِرھن;quot& ومعنى صِرْھُنَّ قطعھنَّ وشققھنَّ
 یصَُورُهُ و یصَِیرُه

 . 28بضم الصاد وكسرھامعناه وجھھن  ;quot&فصرھن;quot&إِذا أمَالھ, و

 :لغتان بمعنى واحد, یقول الشاعر ;quot&صُرْت و صِرْت;quot& ,وقیل

 .أطراف الرماح تصورھا وما صید الأعناق فیھم حیلة * ولكن 

 . 29وقرع یصیر الجید وحف كأنھ * على اللیث قنوان الكروم الدوالح 

بضم الصاد وسكون الراء من صاره   ;quot&فصُرھن;quot& والكلمة الواردة في ھذا النص, في تفسیر
 یصُوره، 

 بكسر الصاد من صار یصیر على وزن ;quot&فصِرھن;quot&و ;quot&فعلَ یفُِعل;quot& على
&quot;فعلَ یفَعِل&quot;, و&quot; َّفصَُرْھُن&quot; بكسر 

ھا وكسر الراء یحتمل أن تكونا بمعنىً واحدٍ، لأنھ صاره یصوره ویصَِیرُهُ، بمعنى قطعھ، أو  اد وبضمِّ  الصَّ
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 ویقال صار أمالھ،وھما لفظٌ مشتركٌ بین ھذین المعنیین, وذھب الفراء: إلى أن الضم مشترك بین المعنیین,  

 .الشيء یصوره صوراً، إذا قطعھ

رِّ ;quot& وأما لفظ   : فقد ورد في القرآن الكریم على ثلاثة معان ;quot&الصِّ

رِیحٍ ;quot& الأولى: بمعنى القطع, كما سبق في لآیة, والثانیة: بمعنى الریح الباردة، وذلك في قولھ تعالى
 فِیھَا

واْ عَلىَ مَا ;quot& :أي بردٌ, والثالثة: معنى الإقامة على الشيء, في قولھ تعالى;quot& 30صِرٌّ  وَلمَْ یصُِرُّ
 أي لم  ;quot& 31فعَلَوُا 

 .یقیموا

ھا   ;quot&فصَِرْھُنَّ ;quot& ویفھم الباحث أن اد على قراءة حمزة والكسائي, وقرأ الباقون بضمِّ بكسر الصَّ
 وتخفیف 

 .الراء, بمعنىً واحدٍ، لأنھ من صاره یصوره ویصَِیرُهُ، بمعنى قطعھ، أو أمالھ

ِ كَذِباً فیَسُْحِتكَُمْ بِعذَاَب  ;quot& :قال الله تعالى  ;quot& 32قاَلَ لھَُمْ مُوسَى وَیْلكَُمْ لاَ تفَْترَُوا عَلىَ �َّ

 وقرئ بفتحھا  ;quot&فیسُحِتكم ;quot& بضم الیاء وكسر الحاء ;quot&فیسحتكم;quot& :قال القاضي 
&quot;فیسَحتكم&quot;  33أي یھلككم . 

بضم الیاء وكسر الحاء, وقرأ غیرھم بفتح   ;quot&فیسُْحِتكَم بعذاب;quot& وقرأ حفص وحمزة والكسائي
 الیاء 

 . quot; 34&فیسَْحَتكم بعذاب;quot& والحاء

على وزن أفعلھ یفُْعِلھ فعُْلا وفعُلاُ, وھو كلُّ حرام قبیح  ;quot&أسحتھ یسُْحِتھ سُحْتاً وسُحُتاً ;quot& وھو من
كر  ,الذِّ

 . 35وقیل ھو ما خَبثَُ من المَكاسب وحَرُم فلَزِمَ عنھ العار  

 اقتصر أھل الحجاز على استعمال الثلاثي متعدیا, بینما أھل نجد وبنو تمیم یستعملون الرباعي 

 ;quot&سحت وأسحت ;quot& المزید بالھمزة متعدیا, وھذا ما یتضح من تفاوتھم في استعمالھم للفعل

لغة الحجاز   ;quot&سحت;quot& ویقول أبو حیان بشأن توجیھ استعمال اللفظة
 لغة نجد وتمیم, وأصلھ  ;quot&أسحت;quot&و

 . 36استقصاء الحلق للشعر 

 بمعنى واحد, وقرأ حمزة والكسائ وحفص  ;quot&سحت وأسحت ;quot& وذكر الفراء أن العرب تقول
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&quot;فیسُحِتكم&quot;  الحاء, وقرأ الباقون بفتح الیاء والحاءبضم الیاء وكسر 
&quot;یسَْحَتكم&quot; 37 . 

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ  ;quot& :قولھ تعالى  ;quot& 38تظََاھَرُونَ عَلیَْھِمْ بِالإِْ

 بالتخفیف على حذف التاء في الأصل ;quot&تظََاھَرون;quot& :قال القاضي 
&quot;تتَظَاھرون&quot;  بإدغام وقرئ بالتشدید 

 . quot; 39&تظَّاھرون;quot& التاء في الظاء 

بتخفیف الظاء, وعلى ذلك فتكون قراءة  ;quot&تظََاھَرون علیھم;quot& قرأ عاصم وحمزة والكسائي
 غیرھم

 . 40وعلى ھذا یقول الشاطبي:  ,;quot&تظََّاھرون علیھم;quot& بتشدید الظاء

 .وتظَّاھرون الظاء خُفف ثابتا * وعنھم لدى التحریم أیضا تحللا

وھي من أوسع العلل  ;quot&علة التخفیف;quot& وھذا الذي ذكره القاضي ھو ما یسمونھ الصرفیون
 ,الصرفیة

 ومنھا مثل تسھیل الھمزة وتسكین الحرف, ولما كان أغلب القراءات القرآنیة یدخل ضمن ھذه الظاھرة كان 

 .القاضي مكثرًا من إیراد القراءات

فَ بِھِمَا  ;quot& :قولھ تعالى  ;quot& 41فمََنْ حَجَّ الْبیَْتَ أوَِ اعْتمََرَ فلاََ جُنَاحَ عَلیَْھِ أنَْ یَطَّوَّ

 ;quot& 42یتَطََوف ;quot& فیھ إدغام التاء في الأصل في الطاء ;quot&أن یطَّوف;quot& :قال 

والأصل   ;quot&بعلة الأصل;quot& وھذه المسألة التي أشار إلیھا القاضي ھي المعروفة عند الصرفیین
 في 

 .فأدغمت التاء في الطاء ;quot&یتَطََوف;quot& الفعل

 ;quot& 43ھَیْھَاتَ ھَیْھَاتَ لِمَا توُعَدُونَ  ;quot& :قولھ تعالى

 . 44اسم فعل ماض بمعنى المصدر, أي بعدا  ;quot&ھیھات;quot& :قال 

 

عند الحجازیین, وأما بنو تمیم وبنو أسد   ;quot&ھیھات;quot& من الظواھر الصرفیة فتح تاء اسم الفعل
 فقد

 . 45نطقوه بكسر التاء 
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 وقد وجّھ ابن جني اللھجتین الواردتین من الناحیة الصرفیة عن لھجة تمیم وأسد, ومن كسر 

&quot; ٍھیھات&quot; منونا أو غیر منون فھو جمع &quot; َھیھات&quot;. 46 

 ;quot& 47جَاءَھُمْ مِنَ الأْنَْباَءِ مَا فِیھِ مُزْدَجَرٌ وَلقَدَْ  ;quot& :قولھ تعالى

 اسم مصدر أو اسم مكان, والدال بدل من تاء الإفتعال ;quot&مُزْدَجَر;quot& :قال القاضي 
&quot;وأصلھ &quot; 48مزتجر &quot; 

على وزن افتعل من الزجر, والتاء عندما  ;quot&ازتجر;quot& وأصلھ ;quot&مزدجر;quot& و
 وقعت بعد زاي ساكنة أبدلت

 دالا, لأن التاء حرف مھموس, والزاي حرف مجھور, فأبدل من التاء حرف مجھور وھو الدال لیناسب 

 . 49المیم 

جر ;quot& وقیل: قرئ  بإبدال تاء الإفتعال زایا وإدغام الزاي فیھا, وقرأ زید بن علي ;quot&مزَّ
&quot;مُزْجِر&quot; على 

أي صار ذا  ;quot&أزْجَر یزُْجِر مُزْجِر;quot& على أنھ اسم الفاعل من ;quot&مُفْعِل;quot& وزن
 . 50زجر 

 

 :الخاتمة 

 الحمد � الذي جعل علم الصرف حیاة اللغة العربیة والبشریة, فلا معنى ولا دلالة ولا نحو

 ولا أدب ولا بلاغة ولا دین إلا بعلم الصرف, كما أن الصلاة لا تصح إلا بطھارة, والصلاة والسلام على

 .خیر من صرف أمتھ بتصریف ربھ وكفى با� صریفا

 وھذا البحث المتواضع یھدف إلى معالجة قضیة صرفیة قرآنیة صِرْفة, وھي ظاھرة أطرق أو أشار

مع التركیز على  ;quot&رد الأذھان إلى معاني القرآن;quot& إلیھا أبوبكر محمود جومي في تفسیره
 دراستھا واطرادھا

 .في آي الذكر الحكیم والتعرف على الأسرار والأغراض من ھذه الظاھرة

 وقدامتازت اللغة العربیة عن غیرھا من اللغات بأنھا لغة تصریفیة تعتمد على مزایا وخصائص 

 ذاتیة في سد عوزھا من ألفاظ مستجدات الحضاریة, لذلك یعد علم الصرف من أھم البحوث اللغویة

 .الأساسیة, ومن أھم طرق تنمیة اللغة العربیة وتكثیر مفرداتھا 

لأبي بكر محمود جومي من أبرز  ;quot&رد الأذھان إلى معاني القرآن;quot& فمن المعروف أن تفسیر
 كتب
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 التفسیر في منطقة نیجیریا, ولعل سبب ذلك غوصھ العمیق في المباحث الدینیة واللغویة, واستخراجھ الدرر 

 .الآیات القرآنیة وما جاءت بھ من دقائق صرفیة ولطائف لغویةالنفیسة التي تحملھا 

 

 ومن المعروف أن الجانب الصرفي من أرفع المنازل عند المفسرین قدیما وحدیثا, فقد وضع عبد الله

 .بن عباس رضي الله عنھ الحجر الأساسي لھذا الجانب, ثم طور العلماء ھذا العمل في العصور المتلاحقة

رد الأذھان إلى معاني  ;quot& فكان أبوبكر محمود جومي امتدادا لأصحاب ھذا الجانب في تفسیره 
 ;quot&القرآن

 ممن استخلصوا دقائق معارفھ وكشفوا عن جوانب صرفیة لغویة للقرآن الكریم, وقد اعتنى في تفسیره

 باللغة عنایة ظاھرة وذلك من صرفھا ونحوھا وبلاغتھا ودلالتھا وأدبھا, واھتم بالمفردة القرآنیة من جمیع

 .زوایاھا الصرفیة والنحویة والبلاغیة والدلالیة وكل ذلك في خدمة تفسیر القرآن الكریم

 .ولذلك یفھم الباحث أن ھذا التفسبر صالح للبحث في الجانب الصرفي
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